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يـا، تتجـه الأنظـار مجـددًا أمـام التحـوّلات الإقليميـة المتسارعـة، وفي ظـلّ ارتفـاع وتـيرة الأحـداث في سور
نحو حدود العلاقة بين دمشق وأنقرة، والتعقيدات التي تخلط الأوراق في الملف السوري، فتركيا التي
يا والقيود الدولية والإقليمية، ما تزال تحاول حلّ معادلة صعبة بين طموحاتها الاستراتيجية في سور
يــز وحــدة الأراضي الــتي تعتبرهــا ركيزةً أساســيةً للأمــن القــومي الــتركي، فتصريحــات حريصــة علــى تعز
يا كجزءٍ لا يتجزأّ كيد على وحدة الأراضي، تعكس رؤية تركيا لسور المسؤولين الأتراك الأخيرة حول التأ

من أمنها القومي.

لكن، ومع ملاحظة مناورة الجانب التركي بعد الضربات الإسرائيلية على قاعدة التيفور ومطار حماة،
مــن خلال تخفيــف حــدّة التصريحــات ضــد “إسرائيــل”، تتكشّــف تحــدّيات عديــدة تواجههــا أنقــرة في
يــا الداخليــة، ودعــم الفــوضى ضــد عــرض رؤيتهــا وســط تصاعــد التــدخّل الإسرائيلــي في شــؤون سور

الحكومة من خلال الأقليات، واستمرار الغارات في محيط دمشق والتوغّل في الجنوب السوري.

يـا) هنـا تثـار أسـئلة مهمـة، حـول حـدود التقـارب بين الممكـن والمعقّـد، وتوجّهـات البلـدين (تركيـا وسور
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مسـتقبلاً، وملامـح العلاقـة الناشئـة بينهمـا، إلى جـانب كيفيـة تحـوّل استراتيجيـة تركيـا مـن الـتركيز علـى
 موحّد.

ٍ
يا ككيان المناطق الشمالية إلى التعامل مع سور

يا الجديدة ملامح العلاقات مع سور
يا جراّء أحداث العنف شدّد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” على ضرورة توخّي الحذر في سور
الدموية التي شهدها محيط العاصمة دمشق خلال اليومين الماضيين، مؤكدًّا في تصريح للصحفيين
علـى متن طـائرته أثنـاء عـودته مـن إيطاليـا: أن أنقـرة لـن تسـمح بفـرض أمـر واقـع في المنطقـة، فوحـدة

يا أمرٌ لا غنى عنه بالنسبة لتركيا. أراضي سور

لكـن، في وقـت سـابق، شهـدت التصريحـات التركيـة تذبذبًـا دبلوماسـيًا، تـراوح بين التصـعيد والتهدئـة،
وذلك عقب استهداف “إسرائيل” لقاعدة التيفور ومطار حماة خلال الشهر الماضي، وهما الموقعان

اللذان كان من المقرّر أن يتحوّلا إلى قواعد للقوات التركية.

إذا قــالت صــحيفة “تــايمز أوف إسرائيــل” الإسرائيليــة آنــذاك، إنّ الهجــوم العســكري الإسرائيلــي جــاء
عقب تقييم تركيا للمواقع السالفة الذكر، بهدف تدشين قواعد جوية فيها، وهو ما ترفضه تل أبيب،
يــا لــن يشكـّـل تهديــدًا كيــدات أنقــرة لــواشنطن بــأنّ التوسّــع العســكري في سور علــى الرغــم مــن تأ

لـ”إسرائيل”.

ية، وعلى الترابط الوثيق بين كيد أنقرة المتكرّر على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السور ورغم تأ
أمنهـــا القـــومي وأمـــن العاصـــمة دمشـــق، إلا أن تحركّاتهـــا مـــا تـــزال محصـــورة في إطـــار التصريحـــات
الدبلوماسية، دون اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، في وقت تواصل فيه “إسرائيل” تغلغلها داخل

ية، وتكثّف غاراتها حتى على مواقع قريبة من القصر الجمهوري في دمشق. الأراضي السور

بـالعموم، يمكـن اسـتشفاف أن “إسرائيـل” متخوّفـة مـن السـلطة الجديـدة في دمشـق، المدعومـة مـن
أنقـرة، لأنهـا قـد تشكـّل تهديـدًا للحـدود الشماليـة، وقـد عـزّز تلـك المخـاوف تـدهور العلاقـات أصلاً بين
ــا كــبيرًا في جعبتهــا العســكرية “إسرائيــل” وتركيــا بســبب حــرب غــزة، كمــا أن أنقــرة، الــتي حملــت عبئً
والسياسية دوليًا بسبب الملف السوري، لديها مخاوف من اتصال “إسرائيل” بقوات قسد الكردية،

وما يمكن أن يشكلّه ذلك التواصل من تهديدٍ لأمنها القومي.

يـا، أجـاب لـدى سـؤالنا البـاحث الـتركي علـي الأسـمر عـن كيفيـة ضبـط تركيـا لإيقـاع سياسـتها في سور
ير الخارجية يا، لا بدّ من التوقّف عند تصريح محوري أدلى به وز قائلاً: لفهم السياسة التركية في سور
يا”، فهذه الجملة المختصرة تحمل التركي هاكان فيدان، حين قال: “تركيا هي الشريك الطبيعي لسور

في طيّاتها رسائل استراتيجية عميقة، لا يمكن لأيّ طرف إقليمي، ولا حتى إسرائيل، تجاهلها.

ويضيف الأسمر، أن “إسرائيل” غير مقبولة من الشا السوري كفاعل مباشر، عكس تركيا القادرة
على لعب دور ميداني فاعل، معترف به ضمنيًا حتى من خصومها بحكم الجغرافيا والتاريخ.
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ويتــابع: “صــحيح أن أنقــرة لم تعلــن رســميًا عــن إنشــاء قواعــد دائمــة في التيفــور أو حمــاة، خاصــة بعــد
، انطلاقًا من

ٍ
 على الأرض بهدوء وحذر وتنسيق عال

ٍ
استهدافهما من قبل إسرائيل، إلا أن العمل جار

قاعدة ثابتة في العمل الأمني والعسكري، النجاح يتطلّب الكتمان”.

يا بوصفه “ضرورة”، لكنه مرشّح خلال الفترة المقبلة لأن معتبرًا أن الوجود التركي اليوم يُصنف في سور
يـا، يتحـوّل إلى وجـود استراتيجـي دائـم، يشكـّل رادعًـا أمـام التغـوّل الإسرائيلـي ومحـاولات تفتيـت سور

وذلك لما لعضوية تركيا في حلف الناتو من قوّة تمنحها هامش تحركّ دبلوماسي وعسكري.

يـة يتطلّـب مراعـاة التوازنـات الدوليـة مـع ذلـك، تـرى تركيـا أن تحقيـق أيّ هـدف داخـل الأراضي السور
والإقليمية، وتنسيقًا محكمًا مع اللاعبين المؤثرين في الميدان، ومن ضمنهم إسرائيل، وهو ما برز جليا
في اجتمــاع وفــد ســياسي وأمــني إسرائيلــي بوفــد تــركي في أذربيجــان، لبحــث تفــادي وقــوع حــوادث غــير

يا، حيث ينشط جيشا الجانبين. مرغوب فيها في سور

يـة يتطلّـب مراعـاة التوازنـات الدوليـة مـع ذلـك، تـرى تركيـا أن تحقيـق أيّ هـدف داخـل الأراضي السور
ين في الميدان، ومن ضمنهم إسرائيل، وهو ما برز جليا والإقليمية، وتنسيقًا محكمًا مع اللاعبين المؤثرّ
في اجتمــاع وفــد ســياسي وأمــني إسرائيلــي بوفــد تــركي في أذربيجــان، لبحــث تفــادي وقــوع حــوادث غــير

يا، حيث ينشط جيشا الجانبين. مرغوب فيها في سور

يا تشهد إعادة حسب ورقة تحليليّة نشرها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS)، فإنّ سور
ــا، مســتغلّةً هندســة المشهــد الأمــني الإقليمــي، لافتــةً إلى أنّ تركيــا أصــبحت تــدير هــذه العمليــة حاليً

يا لبناء توافق لدعم الإدارة الجديدة، وإخراج القوات الأمريكية. وجودها ودورها في سور

يا إذا اعتبرتها مجردّ سوق لمنتجاتها، أو إذا سعت إلى تحقيق ويرى المعهد أن أنقرة قد تعيق تعافي سور
نصر عسكري على القوات العسكرية الكردية في الشمال والشمال الشرقي، دون البحث عن المصالحة

السياسية.

يا في المرحلة المقبلة مرشّحة لأن تتجاوز من وجهة نظر الباحث الأسمر، فإنّ العلاقة بين تركيا وسور
يًا، واجتماعيًــا، البُعــد الســياسي التقليــدي، لتأخــذ طابعًــا متعــدّد الأبعــاد: سياســيًا، اقتصاديًــا، عســكر

انطلاقًا من الموقع الجغرافي المشترك، والتاريخ الطويل الذي لا يمكن تجاوزه.

يا الجديدة بعد انتهاء النظام السابق – حسب حديثه – باتت أمام فرصة لبناء علاقات ندّية فسور
قائمة على المصالح المتبادلة، وتركيا، من جانبها، تنتهج في علاقاتها الخارجية قاعدة واضحة: “أنا أربح

وأنت تربح”.
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حدود الممكن والمستحيل
ــدة، لكــن تصــنيف العلاقــة بينهمــا يعتمــد علــى ــة الجدي ي ــرز للحكومــة السور ــا الحليــف الأب تُعــدّ تركي
معــادلات الواقــع الجيوســياسي، والضغــوط الدوليــة، والتوازنــات الإقليميــة الــتي ترســم حــدود الممكــن

والمستحيل، خاصة في هذه الفترة.

ورغــم اعتمــاد دمشــق علــى دعــم أنقــرة، إلا أنهــا محاطــة بضغــوط كــبيرة لإثبــات اســتقلالها عــن أنقــرة،
خاصة في ظلّ وجود فصائل عسكرية ما يزال ولاؤها لتركيا.

التعاون الأمني ومكافحة داعش، إضافة إلى اشتراك الطرفين في منع إنشاء كانتون كردي في الشمال
الشرقي السوري، وما يرافق ذلك من ضبطٍ للحدود، هو أهمّ ما يميزّ الممكنات بين الجانبين، إضافة

يا. إلى التعاون الاقتصادي والعسكري الذي من المتوقّع أن يكون الأكبر في سور

يا، ولا سيما أما المستحيل، أو الأصعب إن صحّ القول، فيمكن أن يكون في التنازل عن النفوذ في سور
يًا ومواجهتهـــا، رغـــم مـــا يشكلّـــه التمـــدّد في شمالهـــا، إضافـــة إلى اســـتحالة معـــاداة إسرائيـــل عســـكر
الإسرائيلي من دعمٍ للفوضى التي تُلقي بظلالها على تركيا، لكن، على رغم الخلافات بين الطرفين، إلا
أنه يجب أن يُؤخذ في الحسبان العلاقة التاريخية بينهما، والتي تغلب عليها لغة الحوار والمناورات، لا

ية. سيما مع ما يجري الآن من الحديث عن اتفاقية عدم الاشتباك على الجغرافيا السور

،”TWZ“ يو المواجهـــات المبـــاشرة بين أنقـــرة وتـــل أبيـــب، إلا أن منصّـــة ورغـــم صـــعوبة تصـــوّر ســـينار
المتخصّصة في قطاع الدفاع والأمن القومي والتكنولوجيا العسكرية والإستراتيجيات، نشرت تحليلاً
يا، إلا أنّ ذلك كدّت فيه، أنه بالرغم من صعوبة نشوب قتال مباشر بين “إسرائيل” وتركيا في سور أ
قــد يتغــيرّ في منطقــة شديــدة التقلّــب، خصوصًــا في ظــلّ ســعي الطــرفين إلى توســيع نفوذهمــا علــى

ية. الأراضي السور

واستشهدت بما ذكرته لجنة استشارية حكومية إسرائيلية، في كانون الثاني/ يناير الفائت، حين حذّرت
“إسرائيل” بأنها يجب أن تستعدّ لمواجهة مباشرة مع تركيا.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يــرى المحلّــل الســياسي درويــش خليفــة أن الرئيــس الــشرع، عنــدما كــان
يتولىّ قيادة جيب صغير خاضع لسيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، كانت تحالفاته أبسط، وقد

ية الشمالية في المدخولات لتغطية مصاريف الخدمات. كانت تركيا داعمةً له، ويعتمد على المعابر البرّ

لكن، منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في  كانون الأول/ ديسمبر، يخوض السيّد الشرع
كثر تعقيدًا، ولا سيّما العبث الإسرائيلي، وهذا يتطلّب دعمًا من الحلفاء في غمار أزمات جيوسياسية أ

أنقرة والدوحة والرياض، لتواصل حكومته تقديم الخدمات وحفظ الأمن.

ومن هذا المنطلق، – حسب خليفة – تغلب الممكنات بين دمشق وأنقرة على المستحيلات أو الملفات
يا، وبناء شراكات معها، وهو ما يؤهّلها للعب هذا الأكثر تعقيدًا، بسبب حرص تركيا على استقرار سور

https://www.independentarabia.com/node/621409/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


الــدور، لا ســيّما بعــد تصريــح الرئيــس الأمريــكي ترامــب بهــذا الشــأن، وتهنئتــه لنظــيره الــتركي أردوغــان
بإقدامه على خطوة إسقاط النظام السابق.

من جهته، لا يعتقد الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، محمد السكري، أن هناك تراجعًا
يا، لكن من الواضح أن مؤتمر الحوار في أذربيجان قد شكلّ برنامجًا خاصًا للدوافع التركية تجاه سور
يــة، بجــانب التــوجّه ــق بقواعــد الاشتبــاك داخــل سور ــالملف الســوري، ومــدخلاً للتنســيق فيمــا يتعلّ ب
كــثر ليونــةً وتحديــدًا، ممّــا دفــع الجــانب الــتركي للتفاعــل الأمريــكي، وهــو مــا جعــل الموقــف الإسرائيلــي أ

الإيجابي مع هذه التطورات بتخفيف حدّة الصدام.

ويعتــبر الســكري، في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن تركيــا تــدرك أن العبــث الإسرائيلــي مــن الصــعب أن
ية، وهذا يدلّل على نجاعة يتجاوز الحدود الماضية، بعد وضع إطار عام للفعالية الإسرائيلية في سور

الدبلوماسية القسرية التي استخدمتها أنقرة ضد “إسرائيل”.

يا من الشمال إلى كامل سور
قبل سقوط النظام المخلوع، اقتصر التركيز الجغرافي التركي على الشمال السوري الذي شكلّ محورًا
لعمليات واستراتيجية أنقرة، وانطلقت من الشمال نحو تأمين حدودها وإدارة المناطق هناك، مع

ية. دعمٍ لا محدود لفصائل المعارضة السور

كــثر شموليــة، لكــن، مــع ســقوط النظــام وتســلّم المعارضــة نظــام الحكــم، اتجهــت تركيــا نحــو ســياسة أ
باعتبار اتساع المساحة الجغرافية وتراكم عبء الملفات على الحكومة الناشئة، ممّا جعل التحوّل من
 سياديّ أوسع، تحوّلاً لتعزيز دورها

ٍ
يا ككيان دعم الشمال السوري، الذي كان محاصرًا، إلى دعم سور

كثر في إعادة تشكيل المشهد السوري، ومنع أيّ فراغ في سدّة الحكم بشكل استراتيجي، والانخراط أ
قد يُرجع الأمور إلى نقطة الصفر.

ية بقعة نفوذ طارئة متعلّقة بتشكيل يشير الباحث السكري إلى أن تركيا لم تَعُد ترى شمال غرب سور
ية الجديدة ضمن منطقة آمنة وأمنية فحسب، بل باتت تراها اليوم جزءًا من تعريف نفوذها في سور

معادلة الأمن والتوازن الإقليمي.

مضيفًا أن المنطقة انتقلت من كونها منطقة دخلتها تركيا لأسباب أمنية طارئة منعزلة، لا تعترف بها
دمشـق، إلى منطقـة تتّسـم بواقـع أمـني جديـد ينعكـس علـى علاقـة “تكامليـة” مـع دمشـق، وبسـياق
ــا يســمح باســتثمار طويــل الأمــد بمصالــح ــة، ممّ ي ــة السور ــا في الدول ــا استراتيجيً ســياسي يعــزّز تحالفً
ية-تركيــة، يعــرف فــائض القــوّة مــن المــداخل الجيوأمنيــة والجيوسياســية، وبالتــالي تــدلّل مشتركــة سور

خصوصية هذه العلاقة على تبلور ثقافة سياسية جديدة، غائبة منذ الحرب العالمية الأولى.

ختامًا.. يبدو أن العلاقة ما بين أنقرة ودمشق، ماضية في شراكة متعدّدة الأبعاد، وطويلة الأمد، رغم
ما يعترضها من عقبات معقّدة، خاصة في ظلّ التوغّل الإسرائيلي، وهو ما يجعل المسار بين الطرفين



كــثر مــن كــونه مســارًا مفتوحًــا نحــو التحــالف محاطًــا بالمنــاورات السياســية والحسابــات التقليديــة، أ
الكامل.
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